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  :الملخص

تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن تجلیـــات صـــورة الآخـــر العجمـــي فـــي          

جاهلي؛ باعتبار  أنّها من ظواهر التفرّد عند بعض الشعراء، سواءً مـا یتّصـل الشعر ال

بالصناعة الفنّیة أو غلبة موضوعات بعینها، أو ما یحدث أحیانا حین یواكـب الشّـاعر 

، وضمن هـذا الأفـق، لف عن أحداث ما عداها من الأمصارأحداث بیئته التي قد تخت

ویعــود فضــل ذلــك  ،تجســید صــورة الآخــر تنوعــت مصــادر الشــعر الجــاهلي وآلیاتــه فــي

إلــى مــا امتلكــه الشــعراء مــن ثقافــة متنوعــة ومعرفــة ثاقبــة، إضــافة إلــى وعــیهم العــالي 

  .واستیعابهم معالم التجربة الشعریة

ولأنّ تجلیــات التجربــة الشــعریة فــي هــذا الصّــدد متنوعــة ومتعــدّدة ســننتخب بعــض     

، ومـــن ثـــمّ الوقـــوف علیهـــا لتبیـــان النصـــوص الشّـــعریة لنلبـــي حاجـــات ومقاصـــد البحـــث

شــاعریة أصــحابها مــن جهــة، وتلمّــس آلیــات بنائهــا فــي كنــف الجمالیــات التــي رســمها 

  .      الشاعر الجاهلي للعجمي، ثمّ إنّ هذا المنجز له أدبیته الخاصة معرفیا وجمالیا

  خرصورة الآ ،الصناعة الفنیة الشعر الجاهلي، ،الأدبیة ،العجم : الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  
   This study aims to reveal the manifestations of the image of 
the other Ajmi in ignorant poetry; considering that it is one of 
the phenomena of uniqueness for some poets, whether related to 
the artistic industry or the predominance of certain topics, or 
what sometimes happens when the poet keeps pace with the 
events of his environment that may differ from the events of 
other. Because the manifestations of poetic experience in this 
regard are diverse and numerous, We will select some poetic 
texts to meet the needs and purposes of the research, and then 
stand on them to show The Poetics of their owners on the one 
hand, and touch the mechanisms of their construction in the 
context of aesthetics drawn by the poet Jahili Al-Ajmi, then this 
achievement has its own literature cognitively and aesthetically. 
Keywords: Ajam, literary, pre-Islamic poetry, artistic industry, 
the image of the other. 
 

    :مقدّمة 1

للعدید من المجموعات العرقیة، بما في ذلك  تعد شبه الجزیرة العربیة موطنا     

، وعلى هذا النحو، نلفي أنّ الشاعر الجاهلي اش والهنود والأنباطالفرس والروم والأحب

بالتماهي مع  التفرّد هذا یحسب له ه، ومن ثمّ شعر في صورة الآخر  ةتجلییتوق إلى 

ما یحیط به من أجنس عرقیة استطاعت أنْ تنعكس على قریحته الشّعریة، فاندس 

أو غلبة  ،صناعة الفنّیةال هذا التصور في عملیة الخلق الشعري؛ إنْ على مستوى

موضوعات بعینها، أو ما یحدث أحیانا حین یواكب الشّاعر أحداث بیئته التي قد 

، وضمن هذا الأفق، تنوعت الأخرى تختلف عن أحداث ما عداها من الأمصار

مصادر الشعر الجاهلي وآلیاته في تجسید صورة الآخر، ویعود فضل ذلك إلى ما 

   .النظم أیضا من جهة، وبطرق نوعة ومعرفة ثاقبةامتلكه الشعراء من ثقافة مت

  :صورة الفارسي في الشّعر الجاهلي  - أ
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، وما یشوبها وما یعتریها ویختلجها من محطّات الشعر یصف الحیاة لا مناص أنّ 

تتسم بالقصد "  ،في أنسجة لغویة یمكن أنْ تعلق في فلك ما یرید الشاعر بلورته

فكما   1."عناصرها غیابا وحضورا بفعالیة كبیرةوالتركیز والتكثیف، بحیث یتم تشغیل 

تمیز الفرس بحضورهم في الحرب والتجارة، كذلك كانت شخصیة الفرس في الشعر 

وقد اختلفت العلاقة بین  ،بارزة في شعر كثیر من الشعراء، وخاصة شعر الأعشى

 ففي حالة السلم نرى الأعشى ؛لم وحالة الحربالأعشى والفرس باختلاف حالة السّ 

أول ما نراه في شعر  الهدایا، ولعلّ  ملوكه كسرى ویمدحه ویتلقى منإیوان یزور 

ویتجلى ذلك بوضوح  ،الأعشى هو إشارته إلیهم وتحدثه عن الموت المحتوم والخلود

   :من خلال تصویر حالهم وأسمائهم

  ن دامت علیك بخالد     كما لم یخلد قبل ساسان ومورقإنت أفما          

  2عتیق وزنبق شتهى راحٌ ا امله نشاه الذي صار ملكه    هِ كسرى شو          

فیها  صفی وفي هذا الإطار، یمكن أن نستشف أنّ الأبیات السالفة الذكر،    

أسماء الملوك مثل ساسان وكسرى، وألقاب الملوك مثل شاهنشاه، أي ملك  الشاعر

" فالشاعر یحكي  ان،بین الملوك، وحیاتهم التي یشرب فیها الخمر والزنابق والریح

تظهر الصورة  وفي هذا الصّدد  3"نحو الحقیقة الموضوعیة للمحكي...معاشا شخصیا

، وما نود إلى العسكریة في سیاق درس الموتالتالیة قوة الفرس وقدرتهم المادیة و 

نرصده هو اقتحامهم للردى وخوض المعارك والحروب دون خوف، ویتبدى ذلك في 

  :قوله

  نعم نْ وهل خالد مَ  ىعمهله     بنُ أذ إ رضْ لم ترى الحَ أ

  3بور الجنود      حولین تضرب فیه القدمُ هاقام به شأ
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الأعشى عن انتصار الفرس على الأحباش، بالتساوق مع ما تقدّم، یبرز حدیث      

عندما  ،أصبح قصر لیمان خالیًا وخرابًاإذْ  ؛وضرب مثلاً بقصر لیمان على الیمین

وخوفًا من . على الأحباش، أحضر رایته ولم یدخل من الباب انتصر الوریز الفارسي

  :.”لا تدخلوا من الباب“: أن یدخلوا والرایة مقلوبة أمر بخلع الباب، وقال

  هباا كعـا خرابـخاوی ي          مسأ انـیا من یرى ریم

  بهـآم  مـبعد الذین هأ            هــهلأ الثعالب ـىمس

  هـوابثه ـل دَّ ـعملك یُ            نـم ومـوقه حكـسمن 

  بابه دَّ ـبش حتى هُ د الحُ ـ          بع رسـبكرت علیه الف

  4هـرابُ ول تُ ـو مسحـوهي           الـعدوم الأـفتراه مه

وفي هذا السیاق  على أنّ حدّ تصویر البطولة للفرس لمْ یقف عند هذا الحد،       

بل برز في    4زعة المخالفة،من الاختلاف الذي یستوجب المنایظهر الشاعر نسقا 

ض ببني تمیم لاعتدائهم على وعرَّ  ةلیوم الصفق بن علي حین عرضهوذة مدح 

ا فعله م نّ ألى إحیث یشیر بوضوح  ،"نطاع"ـ الى الیمن ب ةالذاهب ىكسر لطائم 

  ،كان عقابا لهم ىما فعله بهم كسر  نّ أو  ،وقافلته كان ظلما واعتداءً  ىر سالتمیمیون بك

 ، وفي خضمّ ذلكسیر منهمأ مائةعند كسرى واطلق  ةفقد شفع لهم هوذ ومع كل ذلك

  :یقول

  اــــــــــــــــــــــرعضكلهم   يار ـسأم ـهآر       قتهم كما صفام ـیأسائل تمیما به        

  عادِ نفاسهم  جُ أمن  سوا بعدُ حَ           فقد ةاحیـاع الملك ضـبظلمهم بنط    
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  اـــــــــــــــم بما في نفسه جدعـتمی لُ كُ          ةائفـلملك طن عقاب اـابهم مـصأ      

  5اـــــــــــتتعن القول مخفوظا وما رفع        لاسْ رِ ائة ـم ح منهمرِّ ـال للملك سـفق      

 بیات السالفة الذكر نجد أنّ في هذه الأوضمن هذا الأفق، حینما نعاین       

ن أویرى  ،یقاع ببني تمیملإل  دبّرت ةالمؤامر  بل ویقرّ أنّ  الهوان، فيینعشى الأ

  .هو الذي فعل ذلك كله دفاع عن لطائمه ىكسر 

حرزه أ يذالر ز المؤ  ربالنص ةفي غیر قصید ىعشیحتفل الأمن جهة أخرى، و     

 ةقبل جیش كسرى بقیادأحین  ةویصف المعرك ،"قاري ذ"في یوم  ،سعلى الفر قومه 

 ةوالجواهر دلال لئلآالذانهم النطف وهي آفي  وقد علقوا ،ةالضخم وقواده الغطارف

 ،شابنلسلحتهم اأالحرب واستخدم الفرس  ىوقد دارت رح ة،والعظم ةعلى السیاد

ل حتى قتل منهم قتالمن  معملت فیهأوفرسانهم وسیوفهم  ىعشولكن خیل قوم الأ

  :وفي هذا نجد الشاعر یفتخر بذلك 6الفرس ةبهزیما خر مفت ىعشعدد كبیر یقول الأ

  الموت فانصرفوا يتائب تزجك من       حهم صبَّ  والحن ةاغد ىوجند كسر 

  فــــــها النطـانذآم في جاـعمن الأ         ةــــــــــــارفـك غطـوبنو مل حٌ اجِ ـجح     

  فــــــختطام یُ ـهال لَّ ـا ببیض فظـنلم        م ــــــیدیهأاب ـلى النشإالوا ـمأ اذإ     

  7فــــــــــوم ینتصـاد الیـكوا و ـحتى تول        مــــــــــتطحنه كفما تنف رـبك لُ ـوخی     

شراف الكرماء من نسل الملوك والأ ةالوجوه البیض، الساد ذوفالفرس على أنّ       

طحنتهم  ،رفهم والذین یقاتلون بالسهامتذانهم كنایه غناهم آاللؤلؤ في  نلبسو یالذین 

وهو بذلك یتیه على القبائل الاخرى  .رؤوسهم بسوفهااختطفت  كتائب بكر بخیولها،

 "تالمو  على قهر"هب الفرس وتعتقد بقدرتهم سد والرباب، التي كانت تر أمثال بني أ
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اللذة إذا حصلت عقب " وهنا إشارة من الشاعر أنّ  الموت، يبكر قهروا قاهر  وفبن

وهذا  ،عدائهمأ وهم كفیلون بقهر كل 8."الألم، كانت أقوى، وشعور النفس بها أتم

   .النصر وسام شرف على صدور البكریین

كثر شعراء العصر الجاهلي أمن  ىعشالأاستنادا إلى ما تقدم، یمكن القول أنّ         

سفاره طالبا أتنقلاته ورحلاته و  ةلى كثر إاستحضارا لصور العجم في شعره ویرجع ذلك 

  ،قافتهم وعاداتهم عن قربوث ینخر الآ ةتاح له الاتصال بحضار أتكسب بشعره مما لل

  .بین الأمصار وشدّة احتكاكه مع الآخر هسفار أشار في شعره الى كثرة أوقد 

  :صورة الروم في الشّعر الجاهلي  -ب

لم یكن لوجود الروم أثر واضح في شعر الشعراء المنقطعین  وعل صعید آخر     

ثل اتصال الفرس عن الروم لبعد المسافة بین الروم والعرب، وعدم وجود اتصال م

ومن الشعراء الذین ذكروا الرومي في أشعارهم امرؤ القیس الذي قال عن رحلته . بهم

  إلى قیصر

  9احقان بقیصر  لا انّ أ  یقنأرب دونه            و دى الأبكى صاحبي لما ر  

رفیق الشاعر في القصیدة هو عمرو بن قمیر الیشكري الذي رافقه لا مناص أنّ    

یصر الروم، ویقول عمرو الخیث إنه لما رأى الطریق إلى بلاد الروم في رحلته إلى ق

فافتخر بأصوله الیمانیة وانتمائه إلى حمیر، وزعم أنه . أمامه بكى وخافهم بعد مشاقه

كان یستطیع أن یجهز جیشاً من آلاف الفرسان لقهر أعدائه واستعادة ملكه، ثم بدد 

  :خیبة أمله والتفت إلى الروم فقال

  9نفراأ  ا الى الرومدولكنه عم حمیر         رض أكان الغزو من   ولو شاء
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رض حمیر ولكنه أنه لو شاء لغزاهم من أوذكر امرؤ القیس هذا البیت لیقول  

  .تشنیعا علیهمأسد استعان بالروم على بني 

  10: قامته عند قیصر الروم یذكر ابنته هنداإثناء أویقول امرؤ القیس في  

  وجهني وركبت البریداأف                  ملكهفي  راصونادمت قی

ولعل  ،على مكانته عند القیصر ةن علامات الایثار والتشریف ودلاله للبرید مفركوب 

حیث یقول في  ،نه مات في بلاد الرومأقامته عندهم إ ما یدل على اتصاله بالروم و 

  11:ذلك

  اان تقود ةواجدر بالمنی           كل یومملك قیصرا  عالجأ

  و یعودأ فیسند ولا شاف         قریب  رض الروم لا نسبأب

  :بن العبد الذي قال ةطرفشعاره أحضور في  ومن الشعراء الذي كان للروم

  12حتى تشاد بقرمد فنَّ نلتكت             قسم بها أ يالروم ةكقنطر 

ة العظیم همقصور بالروم من خلال رؤیته ل ةعلى اتصال طرف ةوهذا البیت دلال    

وتظهر الفوارق " ،ه القویتین بقنطره الروم لكبرها وارتفاعهاتفقي ناقر حیث شبه لنا م

الخلقیة والخلقیة والایدیولوجیة تبدأ الهویة بالتشكل ویبرز الوعي بوجود هویة الآخر 

كثیر بقل أن كان إ في شعره و  رزحضور بام و ما الشاعر الذي كان للر أو   13"أیضا

براجهم أوذلك في الحدیث عن بنایاتهم و   ،عشىشعاره هو الأأمن حضور الفرس في 

     14:لهكما في قو  ةثناء وصف ناقته الضخمأفي  ةالعالی

  رفالبالأ تقري الهجیر         رومي ال ةمرحت حرا كقنطر 
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  :صورة الأحباش في الشعر الجاهلي -ج

ثیرهم في أوت ةلیمن ووصلهم الى مكل حباشبالرغم من احتلال الأو  لا مناص أنّه    

ر شعراء المعلقات عكثر من غیرهم في شأنه لم یكن لهم حضور ألا إالعرب  ةحیا

الآخر عبارة " فتماهى الذات في الآخر لأنّ  ،ةعشى الذي زار الحبشوخصوصا الأ

عن مقوم جوهري من مقومات الذات من حیث أنّها لا تكون كذلك إلا من خلال 

الحبش عند  ىعشوذكر الأ 15"خلال الآخر الآخر، ولا تتعرف على ذاتها إلا من

وقد تعاقبت الحبش   ،"قصر ریمان"وفي حدیثه عن  ةلى الحبشإالى زیارته  ةشار الإ

ثر أخاره بكرم قومه في الشتاء مصورا فتبابه وفي معرض ا دَّ علیه حتى هُ  سوالفر 

    16:البرد في القیان في قوله

  رفادحلائب الأ  لَّ غبرا وق         ةواذ القیان حسبتها حبشی

وهي الفتاه التي بلغت سن الزواج ولم تتزوج ویقول  نةالقیان جمع قیعلى أنّ   

حیث  ة،ثناء حدیثه یعني الخمر أوفي ، سوادها من البرد القارص ةحسبتها حبشیه لشد

  :رضا وفي ذلك یقولأشبه زقها بالحبش المنبطح 

    17لدیها مسندا      حبشیا نام عمدا فانبطح تحسب الزقَّ 

للحبشي  ىعشن على النظر الأللحبش نجدهما یدلا تینخیر الأ تینور الصومن خلال  

 "، وعلى هذا الأساس ساس اللونأبناء البشر على أوفیها تمیزا بین  ،نظره فوقیه

و أو البیزنطي أكانت بعض القبائل العربیة تقیم علاقات جوار مع الآخر الفارسي 

  :خرى للحبشي حیث قالأ ةعشى صور وقد ذكر الأ،  18"الحبشي
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   19والجن تعزف حولها        كالحبش في محرابها

، وفي ذات حباش بالجن والجامع بینهما السوادفي هذا البیت الأ ىعشلأحیث شبه ا 

    20:یتحدث عن الحبش في قوله ةبن ربیع السیاق، نلفي لبید

  ومط محقبر ا حبشي في السَّ ه           قرَ ءبمجتزف جون كان خفا

 في بینهما یجمع حیث الحبشي، بظهر الزق سواد لبید یشبه البیت، هذا في     

 إما ترتبط الشعراء شعر في الحبشي صورة أن نجد هنا، ومن. السواد شدة على دلالة

 من غالبًا العبید كان إذ العبودیة، بصفة أو الأسود، لونه نتیجة السواد بشدة

 كان حیث سلبیة، دلالات تحمل كانت يالحبش صورة أن یتضح وبالتالي،. الحبشیین

  .وإماء عبیدًا كونهم أو الأسود لونهم خلال من فقط إلیهم یُنظر

   :صورة الهنود في الشعر الجاهلي: د

 اتشار لا من خلال الإإهور الواضح في شعر المعلقات ظدي ذلك النهلم یكن لل      

من  ةالسیوف الهندیدامها لما تتصف به استخ ةوذلك لكثر  ة،لى السیوف الهندیإ

في المعارك بالسیف وذلك  يالهند سماحیث ارتبط  ،وكان یذكر في الحروب  ،ةالحد

و أنما السیف الهندي إ ي سیف و أولیس   ة،الحرب في تلك الحقب ةلآنه كان هو لأ

التي تدل على  ظفالمن الأ احیث ذكر الهنود والمهند والهندواني وغیره ،نياالهندو 

" ن هذا الأفق، فإن استحضار السیف الهندي هو تعبیر عن ، وضمالسیوف الهند

زهیر بن ونرصد ذلك من خلال بیت  21"مرآة الذات التي تعكس صورها المتلاحقة،

  :ة یمدح بها هرم بن سنانبي سلمى في قصیدأ

  22 والجنن تینهضن بالهندوانیا    ةبطال عابسحیث ترى الخیل بالأ
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 ، وقالو مضاءها حدتها ةنما ذكرت لشدإ و  ،ى الهندال ةوالهندوانیات السیوف المنسوب 

  : في مدح  هرم بن سنان أیضا 

   23همبرب الضذا ما  تإي لا یخزیك مشهده        وسط السیوف نكالهندوا

قتال مثل السیف  المنسوب الشجاعته وقوته على  یصف نلفیه وعلى هذا الأساس،   

في  ةوفي البیت یشبه زهیر الفتی ة،القو و  ةوالحد ةالى الهند ووجهه الشبه بینهما الشد

وهكذا استمر ذلك الهندي في  ،القتال بقوه السیوف الهند وحدتهاي قوتهم وشدتهم ف

حیث كان  ،آنذاك ةتخدمالقتال المس ةلآشعراء فقط في الحدیث عن المعارك و الشعر 

 ، وفي هذا دلالةفي ذلك الوقت ةلات القتال المستخدمآشهر أالسیف الهندي من 

الأنا الشاعرة هي التي شكلت هذا الآخر، بل هي التي خلقته في النص  "على أنّ 

عن  الشاعرتحدث ی ، إقامة العلاقة هذهوغیر بعید عن ، 24"علاقته مع غیره توأقام

ظهر من هذا السلاح حیث یصف جیشا مدججا بالسلاح وخیر ما  ة،السیوف الهندی

   .ةالسیوف الهندی

  :الشعر الجاهليعلى لغة  لآخربا العرب اتصالأثر    

في أنحاء الجزیرة العربیة بحثاً عن ا من الشعراء قد صال كثیر لا غرو أنّ       

خبرة واسعة بأخبار كل بلد هذا التجوال  حضور الملوك والأمراء ومكانتهم، وقد أكسب

 ،وثقافته ولغته وعاداته وتقالیده، مما أضفى على شعره مزیداً من الرهافة والتحضر

ومع أن اللغة العربیة تحتوي على كثیر من الكلمات الأجنبیة، فمن الطبیعي أن 

القبیلة الریفیة عندما تختلط بالأمم المتحضرة فإنها حتماً تتبنى كلمات أجنبیة في 

، بل باعتبارها من صلب الفكري التعایشومن أهم اسباب  " .حیاتها وسیاستها

ة تتماهى یر یمص قضیةوجود الانساني، فهي كونها جوهر ال ثیحمن  ةیبالحر  یمانالإ
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ولما كان العرب مشتتین بین قبائل شتى، ومختلطین بكل   25"الانسان صیرورةمع 

الأمم المجاورة بما فیها الفرس والروم، فقد اقتبس العرب كلمات كثیرة من لغات هذه 

مات كثیرة الأمم، ولكن الفارسیة التي سبقت العربیة كلغة هي التي أعارت العربیة كل

لها، ولم یقتصر الأمر على الفرس المجاورین فحسب، بل اقتبست منها القبائل 

البعیدة الفارسیة، حتى إن في أشعار شعراء المعلقات هذه وجود الألفاظ العربیة في 

اللغة العربیة دلیل واضح على اتصال العرب بالعجم والعجم، واتصال العجم بالعرب 

شى من الشعراء الأوائل الذین أفرطوا في الطرب واللعب، وقد كان الأع. والعجم بهم

  :وهذه الحیاة الهانئة التي عاشها الأعشى أدت به إلى حیاة اللهو واللعب، كما

  قاء مورَّ ـبح تسقي والخیمسام         بفتیة ع الیوم الطویلـقطأوقد 

   26تقرع مففي ید الدِّ  يالندام لجسِّ            بالمسك صفراء عندنا ةعوراد

الكثیر س نه اقتبأ ىعشوالمجون التي عاشها الأ اللهورف و تال ةثیر حیاأوكان من ت 

كثیرا في  ةعجمیلفاظ الألفاظها فدخلت الأأتها و امیبمس ةمما یتصل بمظاهرها المادی

 ،والمجون ولهالثناء حدیثه عن المجالس الألفاظ في أكثر ما تكون هذه أو   ،شعره

حیث یقول  ة،نیتها القاقز آالاسفنط الخسرواني، ومن  ةسماء الخمر أحیث نجد من 

   :عشىالأ

   27رع تكرارهاویسْ  لوذو تومتین وقاقزة          یعُ 

  :یقولف ىعشالأ دالتي كان لها ذكر عن  ةفارسیالاللباس وعلى هذا النحو، نجد حتى  

  28 نباط الى جنب محصدأه      تبابین نن ثیاب القوم حول عریأك

تواصلھم الثقافي مع الأمم ا على كل ما تقدم، تبرز لنا علاقة الجاھلیین واستناد      

الثقافة الجاھلیة بشتى أنواعھا دینیة  یلكتشلھ دور بارز في  كانالمجاورة، فالآخر 
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أو أدبیة أو تاریخیة، فموضوع المثاقفة مع الآخر من الموضوعات التي شقت  انتك

لم یحظ بالاھتمام في الأدب القدیم،  لكنھیة، طریقھا في الدراسات النفسیة والاجتماع

  .وإنما جاء الحدیث عنھ من خلال التطرق الى علاقة العرب بالأمم الأخرى

  :خاتمة

الإطار من الدراسة یمكننا القول أنّ الشعر العربي القدیم إرث قدیم یمثل ھذا وفي    

م المادة مادة غنیة وخصبة، وفي رحاب ذلك نلفي مدوّنة متعددة ومتنوعة حج

التي تغري الباحث من جوانب متعددة لا سیما على صعید الشعریة وتعدد مباحثھا، 

الصوغ الفني أو الاستخدام اللغوي، وما یجلیھ من مضمرات كامنة في خضم معانیھ، 

كما كان بیان الشعر الجاھلي نصیا ووظیفیا من ھذه الزاویة ھدفا استراتیجیا، وذلك 

      .   العجمي في الشعر/ م وتسلیط الضوء على الآخر من خلال اتساع رقعة النظ
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